
الــــــدور الإيــــــراني في العــــــراق بين الســــــنة
والشيعة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يتحدث كثيرون باستمرار عن الانقسام بين وسط العراق السني، وجنوبه الشيعي، وهو واقع أصبح
مســلمًا بــه حين يــأتي ذكــر العــراق في أي حــوار ســياسي أو ثقــافي، بــل ويــدفع بــالبعض إلى طــ فكــرة
تقسيم العراق بين الطائفتين المتنافرتين حاليًا، ولكنه أمر ليس بسهل، لا سيما وأنه لا ينطبق على
بعــض المنــاطق، وأبرزهــا العاصــمة بغــداد، والــتي تتبــاين فيهــا الانتمــاءات الطائفيــة، وكذلــك المواقــف
ــا بين الســنة والشيعــة نتيجــة الســياسات ــران، وإن ظــل الخــط الطــائفي واضحً السياســية تجــاه إي
الإيرانية وصعود داعش، فإن التشابك الجغرافي يجعل مسألة التقسيم شديدة التعقيد، مما يعني

بقاء الوضع الحالي المأزوم لفترة طويلة.

كيف ينظر العراقيون لإيران؟

“بالتنقـل بين الأحيـاء المختلفـة للعاصـمة، يمكننـا ببساطـة رؤيـة المواقـف المتباينـة بين السـنة والشيعـة
حيال إيران، فالشيعة معجبون بالدور الإيراني، في حين يتطلع السنة كثيرًا تجاه السعودية، بل وأحيانًا
نحو داعش،” هكذا تقول الصحافية خلود رامزي، “إذا ما زرنا الأحياء السنية في بغداد، من الصعب
أن نرى منتجات إيرانية تعج بها الأحياء الشيعية، بدءًا من السيارات والملابس وحتى الأجبان والألبان

والمياه.”

تعــززت الفــروق بــالطبع بعــد دخــول إيــران في مواجهــة داعــش بشكــل مبــاشر، والــتي تهــدد الكثــير مــن
مكتسـبات الـدور الإيـراني في العـراق والـتي ظفـرت بهـا طهـران علـى مـدار العقـد التـالي للغـزو الأمريـكي،
وإيــران تعتمــد بــالطبع علــى الفــروق الطائفيــة لــدعم الحشــد الشيعــي الــذي تقــوم بــه بين ميليشيــات
الشيعة في العراق، والتي تحظى كلها الآن بالدعم الإيراني، مما يدفع بالسنة نحو المعسكر الآخر، بل

ويخلق شعبية لدى داعش كنوع من الانتقام من التطرف الإيراني في ترسيخ الطائفية.

تعيش خلود رامزي في بغداد، ولكنها تسافر باستمرار لكربلاء، وهي مدينة ذات أغلبية شيعية، لتزور
يارة السليمانية في الشمال الكُردي، حيث يتمتع أهلها هناك، بينما تقوم برحلات بين الحين والآخر بز
الحـزب الكـردي الأكـثر شعبيـة هنـاك الآن بعلاقـات وطيـدة مـع إيـران، لا سـيما وأنـه متـضرر أيضًـا مـن
صــعود داعــش، ولا يســتطيع أن يعتمــد علــى صلاتــه الجيــدة بتركيــا، “كثــيرًا مــا أتحــدث مــع النــاس،
والسائد بين أغلب الشيعة هو أن إيران تدعمهم، بل وسترسل المقاتلين وترعاهم لحماية الأماكن

المقدسة للشيعة في العراق،” هكذا تقول خلود.

علــى الناحيــة الأخــرى، يحــدثنا الصــحافي مصــطفى حــبيب عــن نظــرة الســنة للــدور الإيــراني ولــدعمها
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للميليشيات الشيعية في مواجهة داعش قائلاً، “السنة لا يرحبون بالميليشيات الشيعية، ويعتبرونها
كـثر عنفًـا منهـا، والكثـير مـن السياسـيين والمتعلمين وحـتى ذوي كـثر خطـرًا عليهـم مـن داعـش، بـل وأ أ
الثقافة العلمانية يرفضون تمامًا الدور الإيراني، ومهما يكن خطر داعش بالنسبة لهم فإنهم رافضون

للحماية التي توفرها إيران عن طريق رجالها على الأرض بكل الأحوال.”

الخط الطائفي: بين واشنطن وطهران

كثر ميلاً للولايات المتحدة كداعم يمتلك حبيب صلات قوية بالجيش العراقي، وهو يقول أن السنة أ
ــة ــران صاحب ــل الســنية، علــى عكــس إي ــة بين واشنطــن والقبائ ــط القوي للنظــام العــراقي نظــرًا للرواب
التحيزات الطائفيـة الواضحـة، وهـو مـا يفسرّ دعـم بعـض مـن تلـك القبائـل السـنية لضربـات الولايـات
المتحدة الجوية على داعش، وبل وتزويد الأمريكيين بالمعلومات، في مقابل امتناعهم عن التعاون مع
كثر من ذلك. إيران، وهو أمر يفيد الولايات المتحدة، والتي لا ترغب في توسع دور الميليشيات الشيعية أ

يخلــق هــذا الوضــع الســياسي الطــائفي خطًــا فــاصلاً بين المحافظــات التســعة ذات الأغلبيــة الشيعيــة
وبقية المحافظات السنية التي تميل إما لداعش أو لواشنطن، وهو ما جعل الخطاب الشيعي داخل
العراق معادي للولايات المتحدة نوعًا ما مؤخرًا، نظرًا لتخوّفه من أن يعتمد الأمريكيون على السنة في
المستقبل لضمان وجود قوتهم في وجه إيران، لا سيما وأن السنة لا يملكون سوى هذا الخيار حاليًا،
فكمــا يقــول حــبيب، “السياســيون الشيعــة الآن يهــاجمون واشنطــن بين الحين والآخــر، وينــشرون

الشائعات بأن طائراتهم تضرب أحيانًا ميليشيات الشيعة لتضرب عصفورين بحجر.”

يعني هذا أنه رغم التقارب الأخير بين واشنطن وطهران، والمصالح المشتركة بشكل واسع في تحجيم
دور داعش، إلا أن الاستراتيجيات بعيدة المدى لا تزال في تنافر بين البلدين، فطهران راغبة في تضاؤل
الــدور الأمريــكي سريعًــا مــع إتمــام انســحابه، لتتمكــن مــن الحصــول علــى النصــيب الأكــبر مــن الكعكــة،
والذي لا يسع السعودية ولا دول مجلس التعاون كلها أن تقف بوجهه، في حين يبدو أن الأمريكيين
يو، ويستغلون التوتر الطائفي الحادث وصعود داعش المفاجئ لخلق حلفاء قلقون من هكذا سينار

لهم بين السنة، والضغط على الحكومة العراقية من حين لآخر لعدم الاعتماد بالكامل على إيران.

الجبهة الكردية

كثر جبهة مفتوحة على مصراعيها للتنافس بين رغبة طهران في على صعيد آخر، تُعَد الجبهة الكردية أ
الحصــول علــى حلفــاء جــدد وترســيخ منظومتهــا في العــراق، ورغبــة الولايــات المتحــدة في حصر الــدور
الإيراني في الجنوب، على غرار لبنان، والتمتع بعلاقات وطيدة مع السنة والأكراد، وهو أمر نجحت فيه
واشنطن على مدار السنوات الماضية ولا تزال، إذ أن الأمريكيين لا يزالون هم الأقرب للقوى الكردية

الموجودة رغم الدفء في العلاقات بين أربيل وطهران مؤخرًا.

تحاول إيران استغلال صعود داعش لتخلق دورًا لها بين الأكراد، بيد أنه على المدى البعيد لا يستطيع
الأكــراد وضــع ثقتهــم المطلقــة مــع الإيــرانيين أو الأتــراك، لأســباب ديمغرافيــة واضحــة، إذ أن البلــدين
لديهما تاريخ في قمع الأقليات الكردية، وحساسية تجاه بروز قوية كردية مستقلة ولو في إطار عراق



يــز اقتصــادهم واســتقرارهم الأمــني، وعلــى فيــدرالي، وإن كــان الأكــراد يعتمــدون علــى الأتــراك في تعز
الإيرانيين في أي معارك بينهم وبين قوى سنية معادية لهم مثل داعش، فإن واشنطن تظل حليفهم
الأول والمضمــون، لا ســيما وأنهــا لا تضمــن الســنة بشكــل شامــل نظــرًا لتزايــد شعبيــة داعــش بين

قطاعات واسعة منهم، ورواج الأيديولوجيات الإسلامية بينهم، على عكس الأكراد.
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